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مشهد أمني مضطرب
تــأتي زيــارة ديبــي إلى تركيــا في إطــار العديــد مــن التطــورات 
ــاد،  ــداً لتش ــل تهدي ــي تمث ــة، الت ــة والإقليمي ــة، الداخلي الأمني

ويتمثــل أبرزهــا فيــا يــي: 

1- مشــهد داخــي ملتبــس: تعــاني الســلطة الانتقاليــة بقيــادة 
محمــد إدريــس ديبــي تحديــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة 
التقليديــة  المعارضــة  قــوى  ففــي حــن وافقــت  هائلــة، 
المعروفــة باســم “واكــت تامــا” عــى خريطــة الطريــق، التــي 
طرحهــا محمــد ديبــي، وتــم بموجبهــا الاتفــاق عــى تشــكيل 
حكومــة مؤقتــة تديــر البــاد لفــرة انتقاليــة لا تزيــد عــى 18 
ــات  ــي بعــدم الترشــح للانتخاب ــزام محمــد ديب ــع الت شــهراً م

القادمــة، فــإن قــوى أخــرى مــن المعارضــة رفضتهــا. 

كــا ســعى ديبــي للتواصــل مــع حــركات التمــرد المســلحة 

عــر مبــادرة “حــوار وطنــي شــامل”، وهــي الجهــود التــي لم 
تلــق نجاحــاً حتــى الآن، وهــو مــا ينــذر باســتمرار التحديــات 
الأمنيــة النابعــة مــن هــذه الجماعــات خــال الفــرة القادمــة.

2- تدهــور الأوضــاع الإقليميــة: تعــاني تشــاد محيطــاً إقليميــاً 
مضطربــاً، إذ تعــاني الحــدود بــن شــال تشــاد وليبيــا ســيولة 
أمنيــة، تســتغلها جماعــات المعارضــة المســلحة لتهديــد شــال 
البــاد. وتتأرجــح العلاقــات بــن تشــاد والســودان بــن التعاون 

والتوتــر في الســنوات الأخــرة. 

كــا أن التطــورات السياســية الأخــرة التــي شــهدتها 
ــاك قــد  ــة مــن عــدم الاســتقرار هن الســودان قــد تنــذر بحال
ــة  ــة والجنوبي ــد تداعياتهــا إلى تشــاد. أمــا الحــدود الغربي تمت
للبــاد فهــي منفتحــة عــى منطقــة الســاحل الأفريقــي، 
ــة الأخــرة تصاعــداً واضحــاً في نشــاط  ــذي يشــهد في الآون وال

التنظيــات الإرهابيــة. 
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قــام رئيــس المجلــس العســكري الانتقالــي التشــادي، محمــد إدريــس ديبي، بزيارة رســمية إلــى تركيا في 27 
أكتوبــر الماضــي، تلبيــةً لدعــوة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، حيــث أعلــن الأخيــر أن بــاده مســتعدة 
ــد مــن  ــرة مــن قبــل العدي ــا، والتــي تواجــه تهديــدات كبي ــر التعــاون العســكري والأمنــي مــع نجامين لتطوي

التنظيميــات الإرهابيــة وجماعــات المعارضــة المســلحة.

تفاهمــات مبدئيــة: أبعــاد زيــارة الرئيــس التشــادي الأخيــرة إلــى تركيــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1385، 4 نوفمبــر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- تنافــس إقليمــي ودولي متصاعــد: تشــهد منطقــة الســاحل 
والصحــراء، بمــا في ذلــك تشــاد، تصاعــداً ملحوظــاً في التنافــس 
ــود  ــة العق ــا طيل ــت نجامين ــا ظل ــي، فبعدم ــدولي والإقليم ال
ــرة  ــرة الأخ ــهدت الف ــا، ش ــرز لفرنس ــف الأب ــة الحلي الماضي
بــوادر تصدعــات نســبية بــن فرنســا والســلطات الراهنــة في 

تشــاد، خاصــة في ظــل انفتــاح تشــاد عــى روســيا مؤخــراً. 

ــات هــذا التطــور يقلــق فرنســا بشــكل كبــر، خاصــة  وب
بعدمــا اتجهــت مــالي إلى رفــض الضغــوط الفرنســية، وأصرت 
عــى التعــاون مــع شركــة فاجــر العســكرية الروســية، وذلــك 
لمســاعدة باماكــو عــى محاربــة التنظيــات الإرهابيــة تحســباً 

لتقليــص فرنســا وجودهــا العســكري في مــالي.  

دوافع الزيارة الأخيرة

شــهدت الأســابيع الأخــرة محــاولات تركيــة لتعزيــز العلاقــات 
مــع تشــاد، وقــد توجــت هــذه المســاعي باللقــاء الــذي جمــع 
الســفيرين الــركي والتشــادي في أنقــرة منتصــف أكتوبــر 
ــائي في  ــاون الثن ــز التع ــى تعزي ــاق ع ــم الاتف ــث ت 2021، حي
ــارة ديبــي إلى تركيــا هــي الأولى  ــالات. وتعــد زي عــدة مج
مــن نوعهــا لرئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي منــذ توليــه 
ــح  ــاضي، وفي هــذا الإطــار يمكــن توضي ــل الم الســلطة في أبري

ــالي: ــن عــى النحــو الت ــع كلا البلدي دواف

1- مخــاوف أمنيــة في تشــاد: فثمــة قلــق متنــامٍ لــدى تشــاد 
ــة  ــات المحتمل ــن التداعي ــراء م ــاحل والصح ــة دول الس وبقي
لتقليــص الوجــود الفرنــي في المنطقــة، في ظــل اســتعداد 
قواتهــا  عــدد  برخــان وتخفيــض  باريــس لإنهــاء عمليــة 
ــرة  ــك مــن تصاعــد وت ــه ذل ــة، بمــا يعني الموجــودة في المنطق
العمليــات الإرهابيــة للجماعــات المرتبطــة بداعــش والقاعــدة.

وقــد دفــع هــذا التطــور بعــض دول المنطقــة إلى محاولــة 
ــة  ــال المرحل ــا خ ــاد عليه ــن الاعت ــل يمك ــن بدائ البحــث ع
المقبلــة لســد الفــراغ الأمنــي الــذي ســتخلفه فرنســا. وأشــارت 
العديــد مــن التقاريــر إلى وجــود مفاوضــات قائمــة بــن 
نجامينــا وأنقــرة لبحــث تعــاون عســكري أكــر خــال الفــرة 
المقبلــة، ربمــا يتضمــن إبــرام صفقــة لــراء طائــرات مســرة 

تركيــة.

إلى  ديبــي  عمــد  المســلح:  التمــرد  تحجيــم  محاولــة   -2
ــه إلى الدوحــة في  ــا قطــر في زيارت ــا، وقبله التقــارب مــع تركي
ســبتمبر المــاضي، لمحاولــة إقناعهــا للضغــط عــى الجماعــات 
المتمــردة التــي تدعمهــا تركيــا وقطــر، وفي مقدمتهــا “جبهــة 
التغيــر والوفــاق “فاكــت”، و”اتحــاد قــوى المقاومــة” )مقــره 

ــي(، فضــاً عــن “اتحــاد القــوى مــن أجــل  ــوب الليب في الجن
الديمقراطيــة والتنميــة” والــذي انتقــل مــن دارفور الســودانية 

ــا. ــوب ليبي إلى جن

ولذلــك، يتوقــع أن يكــون ديبــي قــد ســعى للتوصــل 
ــم،  ــل تحجي ــى الأق ــف، أو ع ــى وق ــرة ع ــع أنق ــم م لتفاه
أي مســاندة مــن قبــل أنقــرة لهــذه العنــاصر حتــى لا تشــن 
أي هجــوم جديــد عــى العاصمــة التشــادية، خاصــةً أن ثمــة 
محاولــة كانــت قــد دعمتهــا قطــر في أبريــل 2017 للاســتيلاء 
ــوم  ــا وتق ــل فرنس ــل أن تتدخ ــا، قب ــم في نجامين ــى الحك ع

ــردة. ــركات المتم ــل الح ــف قواف بقص

ــاك محــاولات  ــركي: هن ــدة للســاح ال ــح أســواق جدي 3- فت
ــكرية في  ــا العس ــويق صناعاته ــا لتس ــل تركي ــن قب ــة م مكثف
الأســواق الأفريقيــة بصــورة أساســية. ولعــل هــذا مــا تجســد 
التــي تــم الإعــان عــن  بوضــوح في صفقــات المســرات 
ــا  ــرب وغيره ــا والمغ ــن إثيوبي ــع كل م ــا م ــة عقده احتمالي
مــن الــدول الأفريقيــة، وبالتــالي تحــاول أنقــرة اســتغلال 
ــة لإيجــاد  ــة المتفاقمــة في القــارة الأفريقي ــات الأمني الاضطراب

ــكرية. ــا العس ــتوعب صادراته ــدة تس ــواق جدي أس

ــرة للبحــث  ــر: تســعى أنق ــركي المتع ــز الاقتصــاد ال 4- تعزي
ــة اقتصادهــا المتدهــور،  ــز وضعي ــة لتعزي عــن منافــذ خارجي
خاصــةً في ظــل الــروات المعدنيــة الهائلــة التــي تمتلكهــا تشــاد 
)النفــط واليورانيــوم والذهــب وغيرهــا مــن المعــادن(، فضــاً 

عــن الــروات الحيوانيــة والزراعيــة. 

ــات  ــا في تصريح ــة لتركي ــداف الاقتصادي ــرزت الأه ــد ب وق
ــادة  ــاده تســعى إلى زي ــذي أشــار إلى أن ب ــركي ال ــس ال الرئي
ــون دولار  ــاد إلى 500 ملي ــع تش ــاري م ــادل التج ــم التب حج
مقابــل 112 مليــون دولار حاليــاً. ويبــدو أن تشــاد تجاوبــت 
مــع بعــض هــذه الأهــداف، إذ أعلــن ديبــي عــن توقيــع بــاده 
ــا في عــدة مجــالات  ــات التعــاون مــع تركي عــدداً مــن اتفاقي

مختلفــة.

انعكاسات إقليمية محتملة

ــة مــن  في إطــار المتغــرات الســابقة، يمكــن الإشــارة إلى جمل
الــدلالات المهمــة التــي تعكســها مــؤشرات التقــارب بــن تركيــا 

وتشــاد، يمكــن توضيــح أبرزهــا في العنــاصر التاليــة:

1- تهديــد النفــوذ الفرنــي: يعكــس الانخراط التركي في تشــاد 
محاولــة أنقــرة منافســة النفــوذ الفرنــي في منطقــة الســاحل، 
ولعــل مــا يعــزز هــذا الطــرح هــو إعــان الخارجيــة التشــادية 
ــن دولار  ــاً بقيمــة 5 ملاي ــدم دعــاً مالي ــرة ســوف تق أن أنق
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لمجموعــة دول الســاحل الخمــس في دعــم جهــود هــذه 
الــدول في مكافحــة الإرهــاب. 

وقــد تســعى تركيــا إلى طــرح نفســها كبديــل للــدور 
ــل عــى فكــرة  الفرنــي المتراجــع في هــذه المنطقــة، والتعوي
احتماليــة القبــول الأوروبي والأمريــي لهــذا الــدور كثقــل 
مــوازن لروســيا. كــا تســتخدم أنقــرة علاقاتهــا بدول الســاحل 
كوســيلة لتصفيــة الحســابات مــع باريــس، فقــد أعلنــت تركيــا 
ــة،  ــات الدفاعي ــال الصناع ــالي في مج ــع م ــاون م ــا التع نيته
وذلــك رداً عــى اتفاقيــة الشراكــة الاســراتيجية التــي أبرمتهــا 

ــا.  ــداً له ــا تهدي ــا تركي ــي اعتبرته ــان، والت فرنســا مــع اليون

2- امتــاك أوراق للمســاومة مــع روســيا: تتمــدد روســيا في 
ــك مــن تراجــع  منطقــة الســاحل الأفريقــي، وتســتفيد في ذل
الــدور الفرنــي، وتراجــع الاهتــام الأمريــي بهــذه المنطقــة 
ــة  ــح منطق ــم، ربمــا تصب ــوب شرق آســيا. ومــن ث ــح جن لصال
الســاحل ســاحة جديــدة للتنافــس بــن أنقــرة وموســكو، 
وورقــة جديــدة تضــاف لأوراق المقايضــة بينهــا، خاصــة مــع 

ــا.  ــة بينه ــات الخلافي تعــدد الملف

ــن  ــد م ــارت العدي ــدة عســكرية: أش ــة قاع ــة إقام 3- محاول
ــة لإنشــاء قاعــدة عســكرية  ــر إلى وجــود مســاعٍ تركي التقاري
ــة  ــز، في بداي ــي. وكان التركي ــاحل الأفريق ــة الس ــا في منطق له
ــرة  ــا أنق ــت معه ــي وقع ــر، والت ــى النيج ــاً ع ــر، منصب الأم
ــوّل  ــد أن تح ــو 2020. بي ــكرية في يولي ــاون عس ــة تع اتفاقي

نيامــي إلى نقطــة الارتــكاز الرئيســية للاســراتيجية الفرنســية 
الجديــدة في المنطقــة، دفــع أنقــرة للبحــث عــن بديــل آخــر، 
ــة  ــل الوجه ــا تمث ــاد ربم ــرات إلى أن تش ــض التقدي ــر بع وتش

ــا. ــدة لتركي الجدي

ــرة  ــدو أن أنق ــة: يب ــة المحتمل ــات التركي ــض الإخفاق 4- تعوي
تســعى إلى تعزيــز دورهــا في أفريقيــا بعــد وجــود مــؤشرات 
عــى إمكانيــة خســارة نفوذهــا في ســوريا وليبيــا، خاصــة مــع 
حــرص موســكو عــى تعزيــز قــدرة الحكومــة الســورية عــى 
اســتعادة ســيطرتها عــى أغلــب الأراضي الســورية، بمــا يهــدد 
مناطــق ســيطرة الجماعــات المســلحة المواليــة لتركيــا في شــال 
ــا، ســواء في أواخــر  ــات في ليبي ــا أن إجــراء انتخاب ســوريا. ك
عــام 2021، أو مطلــع العــام القــادم، وانتخــاب حكومــة 
شرعيــة قــد يهــدد النفــوذ الــركي كذلــك، خاصــة إذا مــا 
ــا بالانســحاب  ــة تركي ــدة إلى مطالب ــة الجدي ــت الحكوم اتجه

ــة.  ــن الأراضي الليبي م

ــس  ــا تعك ــرة لتركي ــي الأخ ــارة ديب ــإن زي ــام، ف وفي الخت
ــاد،  ــاه تش ــلبية تج ــة الس ــركات التركي ــم التح ــة تحجي محاول
بالتزامــن مــع محــاولات فرنســا تقليــص دورهــا العســكري في 
منطقــة الســاحل، بينــا تســعى أنقــرة، في المقابــل، إلى تعزيــز 
دورهــا العســكري والاقتصــادي مــع الــدول الأفريقيــة، في 
محاولــة لتعويــض أي انتكاســة محتملــة لنفوذهــا في ســوريا، 

ــا العســكرية.  ــدة لمنتجاته ــا، وإيجــاد أســواق جدي أو ليبي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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